
ما حم فعل الطاعات بقصد الفوائد الدنيوية

هل يجوز فعل طاعة له وف نفس الوقت  يقصد من ورائها الحصول عل منفعة
دنيوية ؟ مثل صيام التطوع سنة وليقوم بالتخسيس، وكذلك أن يمش للمسجد

الأبعد عن بيته أخذا للثواب وبنية إنزال الوزن ؟

الجواب

الأصل ف المسلم أن يقصد بعبادته وطاعته مرضاة اله ، وأن تون نيته
متمحضةً لذلك .

ومن فعل الطاعة أو العبادة بقصد الحصول عل ثمرة دنيوية ، فإن له ف ذلك
حالين:

الأول : أن تون الثمرة الدنيوية ه كل مبتغاه وقصده .
فيصوم لأجل الحمية والريجيم ، ويحج عن غيره طلباً للمال فقط ، ويخرج



للجهاد لأجل الغنيمة ، ويتصدق بنية الشفاء أو الثناء … الخ .

فهذا ليس له ف الآخرة من نصيب ، قال تعال : (من كانَ يرِيدُ الْحياةَ الدُّنْيا
ف ملَه سلَي كَ الَّذِينولَئونَ * اخَسبي  ايهف مها ويهف مالَهمعا هِملَيا ِفا نُوزِينَتَهو

اخرة ا النَّار وحبِطَ ما صنَعوا فيها وباطل ما كانُوا يعملُونَ).

وةً اَص وا اموا صالدُّنْي اسما الْتحالص لمع نقال ابن جرير الطبري : ” م
تَهجدًا بِاللَّيل  يعملُه ا لْتماسِ الدُّنْيا ؛ يقُول اله : اوفّيه الَّذِي الْتَمس ف الدُّنْيا

نم ةرخا ف وها ، والدُّنْي اسمالْت لمعانَ يالَّذِي ك لُهمبِطَ عحو ، ةثَابالْم نم
الْخَاسرِين ” انته من “جامع البيان” (12/347) .

الثانية : أن يبتغ بعمله وجه اله ، ويقصد مع ذلك تحصيل الحظوظ والفوائد
الدنيوية المباحة الت تترتب عل العمل .

كمن صام له ، وقصد مع ذلك حفظ صحته ، وحج له ونوى مع ذلك التجارة ،
وجاهد ف سبيل اله وقصد الحصول عل الغنائم ، وزك له قاصداً البركة
ونماء ماله ، وتصدق له ونوى مع ذلك الشفاء من المرض ، ووصل رحمه

ابتغاء الأجر وطول العمر وسعة الرزق .

فف هذه الحال يختلف الحم بحسب ” قوة الباعث ” عل العمل:
١- فإن كان الباعث الأقوى هو وجه اله وابتغاء الأجر من اله ، فلا بأس .

قال الطاهر بن عاشور : ” فَاما انْ كانَ للنَّفْسِ حظٌّ عاجِل ، وكانَ حاصً تَبعا



نْهتَخْلُو ع  َكانَ ذَلذَا كةً اخَاصو ، غْتَفَرم وفَه ، ودقْصالْم وه سلَيو ، ةادبلْعل
النُّفُوس، او كانَ مما يعين علَ استزادة من الْعبادة “. انته من “التحرير

والتنوير” (23/ 318).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : ” قَصد العامل ما يترتب عل عمله من
ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد من العمل وجه اله والدار الآخرة .

فإن اله بحمته ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل ، ووعد بذلك العاملين ؛
لأن الأمل واستثمار ذلك ينشط العاملين ، ويبعث هممهم عل الخير ، كما أن

الوعيد عل الجرائم ، وذكر عقوباتها مما يخوف اله به عباده ويبعثهم عل ترك
الذنوب والجرائم.

فالمؤمن الصادق يون ف فعله وتركه مخلصا له ، مستعينا بما ف الأعمال
من المرغّبات المتنوعة عل هذا المقصد الأعل “. انته من “بهجة قلوب

الأبرار” صـ 273.

وقال الشيخ ابن عثيمين :
” إن كان الأغلب عليه نية التعبد فقد فاته كمال الأجر ، ولن لا يضره ذلك

ًتَغُوا فَضنْ تَبا نَاحج ملَيع سالحجاج: ( لَي ف باقتراف إثم أو وزر لقوله تعال
انته .“ (مِبر نم

٢- وأما إن كان المقصد الدنيوي هو الباعث الأقوى ، فلا ثواب له.
قال الشيخ ابن عثيمين ف تتمة كلامه السابق :



” وإن كان الأغلب عليه نية غير التعبد ، فليس له ثواب ف الآخرة ، وإنما ثوابه
أعل ه أن يأثم بذلك لأنه جعل العبادة الت الدنيا، وأخش ما حصله ف

كَ فزلْمي نم منْهمه فيهم: ( والغايات وسيلة للدنيا الحقيرة، فهو كمن قال ال
الصدَقَاتِ فَانْ اعطُوا منْها رضوا وانْ لَم يعطَوا منْها اذَا هم يسخَطُونَ) …

هلَيع هال َّلص ،ه عنه أن النبال الصحيحين عن عمر بن الخطاب رض وف
وسلَّم، قال: ( من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينحها فهجرته إل ما

هاجر إليه) .

٣- وإن تساوى عنده الأمران ، فلم تغلب نية التعبد ولا نية غير التعبد فمحل
نظر، والأقرب: أنه لا ثواب له كمن عمل له تعال ولغيره”. انته من “مجموع

فتاوى ورسائل الشيخ ” (1/99) .
ومن حمة اله تعال أن جعل للطاعات ثوابا معجلا هو من بركة هذه الطاعات

وذَكر بعضها لعباده ترغيبا لهم ف سلوك طريقها (فعند اله ثواب الدنيا
والآخرة) .

وذِكر هذه الثمرات والفوائد الدنيوية للأعمال الصالحة يجعل النفوس تتطلع
إليها وتقصدها .

ومن كرمه تعال أنه يعط العاملين – إذا قصدوا وجهه – حسنات ف الدارين
(فآتٰهم اله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة) .

الدنيا تبع ه وقصده الأول ثواب الآخرة وما فلمن أنشأ العمل ل وليس الذم
وفرعٌ ، وإنما الذم لمن لا يريد بعمل الخير إلا ثواب الدنيا أو يغلب عليه ذلك أو



فمن الناس من يقول ربنا آتنا ف ) : العمل من أجله ، وقد قال تعال نشي
الدنيا حسنة وف الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا ف الدنيا وما له ف

الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )
ومن النصوص الشرعية الت فيها ترغيب بثمرات دنيوية :

قوله تعال : ( فَقُلْت استَغْفروا ربم انَّه كانَ غَفَّارا * يرسل السماء علَيم مدْرارا
* ويمدِدكم بِاموالٍ وبنين ويجعل لَم جنَّاتٍ ويجعل لَم انْهارا ).

وقال تعال : ( من عمل صالحا من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً)
.

اءمالس ناتٍ مكرب هِملَينَا عا لَفَتَحاتَّقَونُوا وى آمالْقُر لهنَّ اا لَوو ) :وقال تعال
وارضِ).

انِ الْفَقْرينْفا يمنَّهفَا ، ةرمالْعو جالْح نيوا به عليه وسلم : (تَابِعال وقال صل
ةجلْحل سلَيو ، ةضالْفبِ والذَّهدِيدِ والْح ثخَب يرْال نْفا يمك ، الذُّنُوبو

.رواه أحمد وصححه الألبان (نَّةونَ الْجد ابثَو ةورربالْم
.رواه أحمد وصححه الألبان .( ِبلراةٌ لضرم ، لْفَمةٌ لرطْهاكُ موالس) :وقال

فالأحام الشرعية المعللة بفوائدها ف الآيات والأحاديث لا تحص كثرة.
ومن ذلك أيضاً:

* المتابعة بين الحج والعمرة بنية الخلاص من الفقر .

* الاستغفار بنية الحصول عل الأموال والبنين .



* قول بعض الأذكار ليحفظه اله من الأذى .

* صلاة الفجر ف جماعة ليون ف حفظ اله وكلاءته .

* التيسير عل المعسر ، لييسر اله عليه ف الدنيا .

* الصلاة عل النب صل اله عليه وسلم للخلاص من الهموم .

* أداء الزكاة ليثر ماله وينمو .

* الإكثار من العبادة قاصدا حفظ ذريته من بعده

* الاستغفار بنية الشفاء من المرض.
وظاهر هذه النصوص أن للإنسان أن يعمل العمل الصالح قاصداً الحصول

عل هذا الأثر الدنيوي المترتب عليها ؛ لأن اله لم يجعل هذه الفوائد الدنيوية إلا
ه هو الباعث الأساس له علون قصد وجه الترغيباً للناس بها ، بشرط أن ي

الطاعة ، وقصده لهذه الثمرات الدنيوية تبعاً وضمناً.
وعل هذا يحمل فعل بعض السلف:

:شَامه ذَا ” ، قَاله ناب لجا نم تَص زِيدُ ف ّنرٍ: ” ايبج نيدُ بعس كما قَال
رجاء انْ يحفَظَ فيه. انته من “حلية الأولياء” (4/279).

ويبق أن من فعل العبادة خالصا وقاصدا أجر اله وثوابه فقط أكمل وأفضل
وأكثر أجرا ممن قصد مصلحة ف الدنيا ولو تبعا.

الجواب من موقع الإسلام سؤال وجواب بتصرف يسير


